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 
﴿ََ َ ٱ۞إ ند  ىََٰٱََللد  ت ر  ََََش  م ن ينَ ٱم    ََََل مَؤ  ل هَمَ َ ند 

 
ب أ هَمَ

َٰل  و  م 
 
أ و  َ هَم  نفَس 

 
هَٱأ ََََل ج ند ة  ب يل  س  ف  َ َ ون 

َٰت لَ ََََللد  َٱَ قَ  تَلَون  ي ق  ف 
قدَٗ ح  ل ي هَ  دًاَع  و ع  َُۖ ت لَون  يَق  َٰة ٱََف  ََاَو  ى  َّ نج يلَ ٱوََ ََلتد و  إ 

َ ٱوََ ََل  ه َََل قَر ء ان  د  ه  َب ع  ف  َٰ و 
 
َأ م    ََََۦو  رَوا َٱف َََللد  هَٱم    ت ب ش  ب ب ي ع كَمََََس 

ذ يٱ
د  تَمَب ه ََل ع  َب اي  َََهۦ َهَو  َٰل ك  ذ  زََٱو  و  يمََٱَل ف   .ا111عالتوبة   ﴾ل ع ظ 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستتفره، ونعول بالله من شرور أنفسنا ومللن سللي ا  أعمالنللا، مللن 

لا إله إلا الله وحللده لا شللريك للله وأشللهد ن  يهده الله فء مُضل له ومن يُضلل فء هااي له، وأشهد أ

ا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى واين الحق ليظهره على الدين نله ولللو نللره الكللافرون   ،أن محمد 

 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اهتدى اديه وسار على سنته إلى يو  الدين.

 ..هم أما بعد

 فإن تقوى الله    ؛نبي ا ورسولا اتقوا الله    فيا من رهيتم بالله ربا وبالإسء  اينا وبمحمد   

ي َ﴿  هي  ير لاا  نما قال الله   َخ  ف إ ند   َ ود نَوا ت ز  ىَِٰۖلتد قَ ٱََلزد ان ٱََرَ و  ل  ََََتد قَونَ ٱوََ ََو  و 
َ
أ َٰٓ ل َل ٱَي 

 
َٰبَ أ  . ا197عالبقر    ﴾ ب 

ااحبة الإ و   أيها  تعلمون  الله    ؛نما  هو  اتم    فإن  الذي  الإسء   اين  لنا  شرع  قد 

ي َََت غَ و م  َ  ب َ﴿   لعبااه اين ا سواه، فقال      الرسالا  والذي لم ير» الله َٰمَ إ سَ ل ٱَََرَ غ  َف ل  ََان  نَََٗل 
َف  ََوَ ََهََم نَ ََب ل َيَقَ  ة َلَۡأٓٱهَو  ر  ََََخ  ر ي َ لَ ٱم    َٰس  وأنمل لنا النعمة وأتمها علينا اذا الدين   ،ا85عآل عمران     ﴾خ 

الله   فقال  كَ ََمَ ي وَ ل ٱَ﴿   العظيم، 
 
ل َأ تَ ََن  ن كَمَ ََل كَمَ ََتََم 

 
أ مَ و  ل يَ ََتََم  ت ين عَ ََكَمَ ع  يتََََم  َّ ض  َٰمَ إ سَ ل ٱَََل كَمََََو  َل 

هَن  نَٗ إلى صراطه المستقيم هي من نعمه التي يتفضل اا   أن الهدايةَ   وأ رنا الله    ،ا3عالمائد      ﴾ا
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عبااه من  يشاء  من  صلواتنا    ؛على  من  رنعة  نل  في  نقول  فنحن  ن اٱه َ﴿ولذلك  َٱََد  َٰط  ر  َلصد 
٦َََََت ق يمَ مَسَ ل ٱَ َٰط  ر  ذ   َ ٱص 

د  نَ ََل
 
مَ أ َع  ل يَ ََت  ي َََه مَ ع  َٱََرَ غ 

غَ ل  ل يَ ََضَوبَ م  ل اََه مَ ع  آلد ينَ ٱََو  أول ك   ،ا7-6عالفاتحة     ﴾لضد 

ََ﴿  عنهم   الذين قال الله   ع  َ ٱَو م  َ طَ  ََََلرد سَول َٱوَ ََللد  ع  َم  ئ ك  َٰٓ ل  و 
َ
ذ   َ ٱف أ

د  نَ ََل
 
مَ أ ََٱََع  ل يَ ََللد   ـ َٱَََمد  َ ََه مع  َ َ لند ب يد

دد  ق ينَ ٱوََ  ا ءَ ٱوََ َلصد  د  ه  هَٱوََ ََلشدَ ين  َٰل ح  ََّ ف يقََٗلصد  َٰٓئ ك  ل  و 
َ
َأ سَ    . ا69عالنساء   ﴾او ح 

 الله   من  نعمة  الإسء   إلى  والهداية  ليلقه،    الله  من  ورحمة  ،  الله   من  نعمة  فالإسء  

الله  ؛ ونو      فمن شرح  له  نعمة وأجل صدره  بأعظم  تفضل عليه  فقد  إليه  بالهداية  قلبه  ر 

منة، فإن الهداية إلى الإسء  أيها الإ و  لا يمكن للمرء أن يتححل عليها إلا بفضل  ال  

﴿    ، قال الله  وعتاء من الله  
فَ  ل ن  َ اَك ان  م  َو  نََس 

 
اََم  َ تؤََ ََأ

د  وقال الله   ،ا100عيونم     ﴾للد  هَٱَََنَ ب إ ذَ ََإ ل

   ﴿ََ م  َ رَ ن  ََٱف  هَ ََللد  نَي 
 
حَ ي شَ ََۥد   هََأ دَ ََر  هََص  سَ ل ل ََََۥَّ  َٰم ِۖإ  م  ََل  نَََ رَ نَ ََو 

 
هََََأ

د  ل ج َََۥ ضَ  دَ ََع ل َي  هََص  ر جََََٗۥَّ  يد قًاَح  ََاَض 
ند مَ 
 
أ دََف  َك  عد  ا ء  َٱاَ  صد  م   . ا125عاانعا    ﴾لسد 

وهو الذي أنرمنا بأن نكون من أتباع سيد   ،هو الذي هدانا إلى الحراط المستقيم   فالله  

افب  الناس إلى فريقين  إلى فريق الحق   ؛، وبحسم الانتساب إلى هذا الدينالمرسلين  

وهم  والشقاو   الضءلة  فريق  وإلى  المومنون،  الله  وهم حنب  المستقيم  والحراط  والهداية 

ج دََق وَ ﴿   حنب الشيتان اللعين، قال الله  
اَت 
د  ر َلۡأٓٱَََمَ ي وَ ل ٱَوََ ََللد  َٱَب َََم نَونَ  ؤََ ََامَٗل َم  َ ََخ  ا ندَون  َ ََ وَ  ا ند َ ٱَََح  ََللد 

َّ سَول هََ الآية  ...ا22عالمجاالة     ﴾ۥو  آ ر  يقول في  أن  زَ ﴿   إلى  ح  َ َٰٓئ ك  ل  و 
َ
زَ ََللد  هَٱَََبََأ ح  َ إ ند  ل اَ 

 
َأ هَمََََللد  َٱَََب 

 .ا 22عالمجاالة   ﴾ل حَونَ مَفَ ل ٱَ

ََ﴿   يقول  والله   ل يدَكَمَ و  اَ ََٱإ ند م  َّ سَولهَََََللد  ذ   َ ٱوََ َََۥو 
د  ََََل نَوا  ذ   َ ٱء ام 

د  ََََل ة َٱ قَ يمَون  ل وَٰ يؤََ ََلصد  ةَ ٱََتوَنَ و  وَٰ ك  َو هَمَ ََلزد 
َٰك عَونَ  َ ٥٥ََر  م  لد ََو  ت و  َ ٱَي  َّ سَول هَََللد  ذ   َ ٱوََ َۥو 

د  زَ َل َح  ف إ ند   َ نَوا َء ام  َٰل بَونَ ل َٱهَمَََللد  َٱَب  في     وقال  ،ا56-55عالمائد      ﴾ غ 

زَ ﴿حق الشيتان   َح  َٰٓئ ك  ل  و 
َ
يَ ٱََبََأ َ لشد    َٰ زَ ََط  َح  ل ا َإ ند 

 
َأ يَ ٱَََب  َٰ َ لشد  رَونَ ل َٱهَمَََََط  َٰس   .ا19عالمجاالة   ﴾ خ 

ه عليهم إلى أن  نتبَ   الله إننال  ففريق الهداية هو فريق أهل الحق وهم أتباع الرسل من لدن  

  يرط الله اار» ومن عليها، وأتباع الشيتان هم االلون اارللون المكبوتون، قال الله  
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﴿ََ ذ   َ ٱإ ند 
د  ََََل َ ٱَيَح ا ندَون  َّ سَول هََََللد  ََََۥو  اَكَب ت  م  ك   َ ذ   َ ٱَكَب تَوا

د  بَ ََل هَم  َق  َ﴿   وقال الله    ،ا5عالمجاالة     ﴾ل ه م  إ ند 
ذ   َ ٱ
د  َََل َ ٱَيَح ا ندَون  َّ سَول هَََللد  َف  ََ ۥَو  ئ ك  َٰٓ

ل  و 
َ
ذ لد ينَ ل ٱَأ

 
 . ا20عالمجاالة   ﴾أ

فريقين إلى  الانقسا   الضءلة    وهذا  وفريق  الرحمن،  حنب  وهم  والهداية  الإيمان  فريق  إلى 

أنه يقوا إلى التدافي بين هذين   والكفر والشقاو  وهم حنب الشيتان، هذا الانقسا  أ رنا الله  

ا َٰت لَون كَمَ ﴿    في حق الكفر   قال الله    ؛ الفريقين والحراع الذي لا ينقتي أبد  َ قَ  الوَن  ل اَ  ز  تد يََََٰو  ََ  رَندَوكَمَ ََح 
َٰعَوا هَسَ ٱََإ نَ ََن  ن كَمَ ََع   الله  ا217عالبقر      ﴾ ت ط  وقال   ،   ﴿ َت ر ل  َ يََٰو  نك َََض  ََََي هَونََل ٱَََع  ل ا ىََٰٱو  َٰر  ََََلند ص  ت تد ب ع  َ تد يَٰ ح 

ت هَم  َ
الله  ا120عالبقر      ﴾ م لد  يكن   ، وأ رنا  ا  الله  عم  فقال  والبتضاء،  الحسد      ونه في صدروهم من 

ث ير َ﴿ هَ ََمد  َ ََو ند َك 
 
َٱََلَ أ

َٰبَ ل  َٰن كَمَ ََدَ ب عَ ََمد  َ ََ  رَندَون كَمََل وَ ََك ت  اًَّاََإ  م  دَََٗكَفد  س  ه مََع ندَ ََمد  َ ََاح  نفَس 
 
اب عَ ََمد  َ ََأ م  ََل هَمََََت ب يد نَ ََد 

َُۖل َٱ ََ﴿   وقال الله  ،ا109عالبقر      ﴾ ح قدَ َ اَ  و ند ذ   َ ٱمد 
د  م  َ ََل  َ رَوا ف  هَ ََك 

 
َٱََلَ أ

َٰبَ ل  ل اََََك ت  ل يَ ََر ك ينَ مَشَ ل ٱَو  َع  يَن زد ل  نَ
 
َمد  َ ََكَمأ

ي َ هَََمد َ ََرَ خ  بد كَم  ََٱوََ َََّد  خ ََللد  َي  هَََۦم ت ه َب ر حَ ََت صدَ ا ءَ ا. إلن  ،ا105عالبقر    ﴾ م  َي ش   هذا الحراع لا ينقتي أبد 

 النور  إلى  الظلما   من  وإ راجهم  الناس   هداية  هو  ومقحدهم  تهمم  فهق   الإيمان   أهل   فأما

ه َََقَل َ﴿     الله  قال  السعة،  إلى  الضيق  ومن  الرحمة  إلى  الضنك  ومن َٰذ  نَ ََۦه 
 
أ ب يل ى َ ا َس  ََللد  هَٱَََإ ل َ ََعَو 

ن ا َ
 
أ ة َ ير  ب ص  َ م  َ ََع ل ىَٰ ن يِۖٱََو  ب ع 

الله  ا108عيوسع     ﴾تد  ََّ ﴿   لنبيه  ، وقال 
 
أ اَ  م  لَ و  َٰك َس  اََن 

د  َٰل م ينَ لد ل َََم ةََّٗ حَ ََإ ل  ﴾ع 

 اين الإسء  اين الرحمة والهداية والسعة. ورحمة، فهو  ؛ا107عاانبياء  

الحراط   عن  يميلوا  أن  والحق  الاستقامة  أهل  من  يريدون  فإنما  الشيتان  حنب  وأما 

لقشهوالم  ا  عُب اا  يكونوا  وأن  قال  المستقيم   ،   ﴿ََ يرَ يدَ ذ   َ ٱو 
د  ََََل َٰتَ ٱ  تد ب عَون  و  ه  يَ ََلشد  م   َ ت م يلَوا نَ

 
ََلاًَأ

يمَٗ ظ  ََ﴿وقال تعالى   ،  ا27عالنساء     ﴾اع  ذ   َ ٱإ ند 
د  ََََل يع  ت ش  نَ

 
أ َ ةََل َٱيَح بدَون  ش  َٰح  ذ   َ ٱف  ََََف 

د  ل هَمَ ََل  َ نَوا َََء ام  اب  ذ  ََع 
ل يمَ 
 
نَ ٱََف  َأ َ ة  َلۡأٓٱوَ ََي الدد ر   .ا19عالنور   ﴾خ 

متعدا  صوره  الحراع  ارجالا  ،وهذا  أعلى  وهو  صوره  بين  هذه    ومن  الله،  سبيل  في  الجهاا 

لتمين أهل الحق من أهل الضءل، ولتحفي صع المسلمين وتنقيه من   العباا  التي شرعها الله  

اليَ  الله    ؛ثبَ شوائم  ََ﴿   قال  ك ان  اَ ََٱمد  ََََللد   َّ نتَمَ ََم ن ينَ مَؤَ ل ٱَل ي ذ 
 
أ  َ ا م  َ ل يَ ََع ل ىَٰ تد يََََٰه َع  َََخ ب يث َل َٱََ  م يزَ ََح  م   
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َ ٱ يد ب  ََ﴿  وقال الله  ،ا 179عآل عمران   ﴾ لطد  ََٱَل ي م يز  ََََخ ب يث َل َٱََللد  يد بَ ٱم     . ا37عاانفال   ﴾ لطد 

 ال هاد في س يل الله يمي  أهل اله اية واتستقامة ع  غيرهم، لماذا؟  إذ ف 

ان الجهاا في سبيل الله هو أعلى وأوهح مراتم اللولاء لحلنب الله الملومنين واللراء  ملن 

م لله    حنب الشيتان الكافرين، أن  عندما تقول لحلنب  وملوال   ،بي للنبي ومت   ،أنا مُحق

لدينله   نُحلر     فرهانك على للك ما هو؟ هو أن تُقد  نفسلك التلي  لقهلا الله    ؛الله المومنين

نب الشيتان وأتباعه  وطاعة    ،الذي شرعه فإن هذا  ؛امره الذي أننله في نتابه، وعندما تُقاتل حق

وأعلييل درجييا  ال ييراءة وإعييلا  ال غضيياء إعلءن لللراء  ملنهم وملن معبلواالم وملن ايلنهم، 

ا علللى المللوالا  أ  تسييعل في قييتلهم وق تييالهم: والعيي اوة ا حقيقيلل  ، ولللذلك نللان الجهللاا عنوانلل 

ا  ؛للمومنين والراء  من الكافرين فالإنسان حينما يكون في ساحة الجهلاا وحينملا يكلون موايل 

فهو اذا يعلن ولاءه لله ولرسلوله وللملومنين، ويعللن براءتله ملن هلولاء   ؛لهذه العباا  الجليلة

 الكفر  المجرمين على جميي أصنافهم وبشتى نحلهم ومقللهم.

الإ و     المجاهدين  الله  أنرمنا  أيها  المومنين  هولاء  من  نكون  الله    ،بأن  فضل  وللك 

ولهذا   يشاء،  من  سبيل  الله  جعل  يوتيه  في  الله  ه  الجهاا  قال  معه،  د   الحق على    عنوان ا 

﴿ََ ا ذ   َ ٱََم نَونَ مَؤَ ل ٱَإ ند م 
د  ب َََل  َ نَوا َّ سَول ه َََللد  َٱء ام  ل مَ ََۦو  َ دَوا َََت ابوَا َ  رَ ََثَمد  َٰه  مَ ََو ج 

 
َٰل ه مَ ب أ ه مَ ََو  نفَس 

 
أ ب يلَ ََف  ََو  َللد  هَٱََس 

ََ هَمَ َ َٰٓئ ك  ل  و 
َ
قَونَ ٱأ َٰد  الله  ا 15عالحجرا      ﴾لصد  ََ﴿   ، وقال  الَ ََم ن ينَ مَؤَ ل َٱَمد    قَوا ََََّ ج  د  اََص  دَوا َََم  َٰه  َ ٱَََع  ََللد 

ل يَ  يََََٰمد  ََهَمف م نَ ََه ِۖع  حَ ََق ض  م نَ ََۥب هََن  َََُۖمد  ََهَمو  رَ د  مي الله ا23عااحناب     ﴾  نت ظ  ، فالجهاا هو عنوان الحق

 الحااققون هم  والمجاهدون  الله    ؛،  أمره  نما  الحااقين  مي  يكون  أن  المسلم     فعلى 

اَ﴿ يدَه 
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  نَوا َََل َ ٱَتد قَوا َٱء ام  ََللد  ع  م   َ كَونوَا ق ينَ ٱو  َٰد   . ا119عالتوبة   ﴾لصد 

 ؟لماذا صار ال هاد دليلًا علل الص ق مع إخلاص المرء وت رده لله 

وأعلن بأنه   ، نل مسلم ا ل في اين الله  ان فيه توفية صفقة البيي بين العبد وبين الله  

ي صفقة بيي بينه وبين فإنه اذا الإعءن قد وق    ؛نبي ا   رهي بالله رب ا وبالإسء  اين ا وبمحمد   
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َ ٱَََإ ندَ ۞﴿   وهي أعظم صفقة على الإطء ، قال الله    ،الله   ىََٰشَ ٱََللد  ََََت ر  هَمَ ََم ن ينَ مَؤَ ل ٱَم    نفَس 
 
َأ

مَ 
 
أ َٰل هَمو  َ ََو  ند

 
هَل َٱََل هَمََََب أ ََََج ند ة  ب يل  َف  َس  ون 

َٰت لَ ي قَ ََللد  َٱَ قَ  يَقَ ََتَلَونَ ف  ُۖو  ل يَ ََدًاَو عَ ََت لَون  قدَََٗه َع  َٰةَ لتد وَ ٱََف َ ََاَح  ى نج يلَ ل ٱَوََ َََّ  َإ 
َ قَرَ ل َٱوََ  م  َ ََء ان  وَ ََو 

 
هَ ََف  ََٰأ ه َب ع  ََََۦد  رََت ب َسَ ٱف َََللد  هَٱَم    ذ يٱََع كَمََب ب يَ ََوا َش 

د  عَ ََل َب ه ََتَمب اي  ََََهۦ هَو  َ َٰل ك  ذ  وَ ل َٱو  يمََلَ ٱََزََف   ﴾ ع ظ 

الله  و  ،ا111عالتوبة    مي  المبايعة  آية  هي  الآية  تضم    ،هذه  ناملةوقد  البيي  أرنان  فهذه   ؛ن  

فيها الله     الحفقة  وهو  الله  المشبي  مي  صاا   مومن  نل  وهو  البائقي  وفيها   ، وفيها  ،

القرآن   وهي  العقد  وهيقة  وفيها  وااموال،  النفوس  وهي  السلعة  وفيها  الجنة،  وهو  اليمن 

 .هي صفقة بيي ناملة بين العبد المومن وبين الله  إلن والتورا  والإنجيل،

َ ٱََإ ندَ ۞﴿  قال الله   ىََٰشَ ٱَََللد  ََََت ر  ما قال في الآية إن الله سيشبي، ولا   ،ا111عالتوبة     ﴾م ن ينَ مَؤَ ل َٱم   

قال وإنما  يشبي،  الله  َ ٱَََإ ندَ ۞﴿   إن  ىََٰشَ ٱََللد  وتم      ﴾ت ر  انعقد   قد  الحفقة  تلك  أن  يعني 

الله    ،ومض  العبد وبين  بين  فيها وقي الاتفا   تراجي  اين الإسء  وعقد   فء  بد وله في 

التي بين جنبيك هذه قد بيع ، أن  لا  الدين، فإلن نفسك  قلبه على أن يكون من أهل هذا 

 . تملكها، أن  الآن متالم بأن تُسلمها للمشبي وهو الله 

تعالى    َ ٱََإ ندَ ۞﴿قال  ىََٰشَ ٱَََللد  ََََت ر  طيبةق  ﴾م ن ينَ مَؤَ ل ٱَم    لنيةٌ  نفوسٌ  المومنين  ولهذا    ،نفوس 

الله   لنية بالإ ءص لله    ارتضاها  نفوسٌ  لمالا؟ انها  الجنة،   أن تكون سلعة في مقابل 

الله   المشرنين  ،وبتوحيد  حال  هو  نما  بالشرك  تتنجم  ولم  تتدنم  قال  ولم  اَ﴿   ؛  إ ند م 
َََر كَونَ مَشَ ل ٱَ ج س  فلذلك هولاء لا يستحقون أن يكونوا من أهل الجنة، نيع يد ل   ؛ا28عالتوبة     ﴾ن 

شَ ََل ئ  َ ﴿   قال الله    ؟!الجنة نجمٌ 
 
كَ أ َر  لَك َََب ط  دَ ل ي حَ ََت  م  َ﴿   وقال الله    ،ا65عالنمر     ﴾ع  ل اَ  ز الوَن  و 

َٰت لَون كَمَ  تد يَََٰ قَ  َٰعَوا هَسَ ٱَإ نَ َن  ن كَمَ َع  َ  رَندَوكَمَ َح  م  َ  رَ َت ط  نَ و  َََۦن  ن ه ََع  َم نكَمَ َت د  ي مَت  َٰٓئ ك ََك اف رَ ََو هَوَ َف  ل  و 
َ
َف أ

َ ت  ب ط  عَ ََح 
 
َٰلهََمَ أ نَ ٱََف  ََم  َ ة َِۖلۡأٓٱوَ ََي الدد ر  ص َََخ 

 
أ َ ئ ك  َٰٓ ل  و 

َ
أ َٰبََو  َٰل دَونَ ََهَمَ ََلند اَّ َِۖٱََح  خ  اَ فإلن    ؛ا 217عالبقر      ﴾ف يه 

 . الجنة لا يد لها إلا مومن نما قال النبي 

وسلبعون شلعبة أعءهلا لا إلله   ضليٌ فالإيمان بق ؛  والمومنون ارجا  بحسم إيمانهم في الدنيا
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ا لا   إلا الله وهو توحيد الله   وأاناها إماطة االى عن التريق، والناس في هذا يتفاوتون تفاوتل 

 .يعلم قدره إلا الله 

تعالى    سبحانه  َ ٱََإ ندَ ۞﴿ قال  ىََٰشَ ٱََللد  ََََت ر  من    ؛﴾م ن ينَ مَؤَ ل َٱم    نفسه  يعد  عندما  إلن  فالإنسان 

الله   إلى  مبيعة  نفسه  صار   فقد  المومنين  الله  عن   ؛حنب  البحث  في  تسعى  أن  فعليك 

 السو  الذي تُسلقم فيه هذه السلعة، ما هي هذه السلعة؟

َ ٱََإ ندَ ۞﴿   قال   ىََٰشَ ٱََللد  ََََت ر  هَمَ ََم ن ينَ مَؤَ ل ٱَم    نفَس 
 
مَ ََأ

 
أ َٰل هَمو  التي    ﴾و  الآيا   نل  فإن  نعلم  ونما 

ولُنقر فيها جهاا المال والنفم قدِّ  فيها الجهاا بالمال على الجهاا في   جاء  في نتاب الله  

ذ   َ ٱ﴿   النفم إلا في هذه الآية، قال الله  
د  مَ ََل

 
ب أ  َ دَوا َٰه  و ج   َ رَوا اج  و ه   َ نَوا َٰل ه مَ ء ام  ه مَ ََو  نفَس 

 
أ ب يلَ ََف َ ََو  َس 

ذ   َ ٱ﴿    قد   ااموال على اانفم، وقال الله    ،ا72عاانفال     ﴾للد  َٱ
د  ف  َََل

 َ دَوا َٰه  و ج   َ رَوا اج  و ه   َ نَوا ء ام 
ََ ب يل  مَ ََللد  َٱس 

 
َٰل ه مَ ب أ ه مَ ََو  نفَس 

 
أ الله  ا20عالتوبة     ﴾و  قال   ،   ﴿افَََٗنف رَوا َٱ ف  َََٗاخ  ال ث ق  َٰه دَوا َََاو  مَ ََو ج 

 
َٰل كَمَ ب أ َو 

كَمَ  نفَس 
 
أ اََ﴿   ، وقال الله  ا41عالتوبة     ﴾و  ه  يدَ

 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  َََل ل  ه   َ نَوا نَلدكََمَ ََء ام 
 
ة َََع ل ىََََٰأ َٰر  يكَمََت ج  َََمد  َ ََتنَج  اب  ذ  َع 

ل يمَ 
 
َّ سَول ه َََللد  َٱَب َََم نَونَ تؤََ 10َََأ ََََۦو  ب يل  ف  َس  َ َٰه دَون  تجَ  مَ ََللد  َٱو 

 
َٰل كَمَ ب أ هَََو  كَم  نفَس 

 
أ   ، يُقد  ا11-10عالحع     ﴾و 

النفم لنر  على  المال  إلا   ؛لنر  عجلته  تسير  أن  ولا  يُقا   أن  يمكن  لا  الجهاا  ان  وللك 

 .بوجوا المال

فإن   هنا  الله  ومن  رأينا  يجدون    نا  الجهاا لا  في  ينفقون  ما  يجدون  الذين لا  الفقراء  أعذر 

اا ولا المال الذي يجاهدون به، قال الله  َلد يَ ﴿  الراحلة ولا الن  ا ءَ ٱَع ل ىََس  ف  ع  ل اَع ل ىََلضدَ رَ ل َٱو  يََٰم  َض 
ل اَع ل ىََ ذ   َ ٱو 
د  َّ سَول ه َََل و   َ د  لل   َ حَوا َإ ذ اَن ص  ج  ر  َح  اَ نَف قَون  َم  ج دَون  اَي 

َل  اَع ل ىََََهۦ ن ينَ مَحَ ل َٱَم  ب يل  َََس  ََٱوَ ََم  َس  َللد 
فَوََّ  يمَ ََغ  ل ا٩١ََََّد ح  ذ   َ ٱََع ل ىَََو 

د  ت وَ ََل
 
أ اَ  م  َقَل َََم ل هَمَ ل ت حَ ََكَ إ ذ اَ دََََل ا َََت  ج 

 
ا َََأ حَ ََم 

 
ل يَ ََم لَكَمَ أ لد وا َََه ع  عَ ََت و 

 
أ ََيَنَهَمَ ود 

مَ ٱََم  َ ََت ف يضََ اَ نَف قَونَ ََعَ لدد  م   َ ج دَوا اَي 
د  ل
 
ناًَأ ز  ، ليم عندهم شيء ينفقونه ليجاهدوا ا92-91عالتوبة     ﴾ح 

 لمالا؟ ؛  النفم على المال في سبيل الله، إلا في هذه الآية فقد قد   الله 

ان الموهي موهي مسللاومة نمللا قللال، قللال سللاومهم فللأغءهم اللليمن طلللم مللنهم أغلللى شلليء 
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 عندهم وهو نفوسهم، النفم هي أغلى عند المرء من ماله 

 ةٌ مللللللُ رُ ك  مَ  يللللللهق واٌ فق جللللللُ  الق مللللللَ ال  بق  واُ جللللللُ ال  

 

 (1)واق جللللُ ال   ةق ايللللَ ى غَ حللللَ ق  أَ  مق ف  الن بللللق  واُ جللللُ ال  وَ  

 

 

العقائقد القضايا أو عقيد  من  بنفسه في سبيل قضية من  أنه يدل  ف  ؛فالإنسان عندما يجوا  ء شك 

َ ٱَإ ندَ ۞﴿   فقال الله  ؛  على أنه يقد  تلك العقيد  أو تلك القضية على نفسه التي بين جنبيه ََت ر ىََٰشَ ٱَللد 
َ هَمَ َم ن ينَ مَؤَ ل ٱَم    نفَس 

 
مَ َأ

 
أ َٰل هَمو  َل هَمَََ﴿   قال    ، في مقابل مالا؟﴾ و  ند 

 
هَل َٱب أ بأن يكون لهم في مقابل نفوسهم    ﴾ج ند ة 

ها هو الذي  لقها وسيرا    هذه النفوس التي يشبيها منا الله    ؛هذه الحفقة   -يا إ و -الجنة، وتأملوا  

د  محبتك لله   ، يريد منك  عليك ومعها جنة عرهها السماوا  واار»، يريد منك فقط أن تُيب  صق

دقك في تسليم السلعة التي طالبك اا، أما السلعة فالله غني عنها   اَ۞﴿   قال    ،فقط أن تُيب  صق يدَه 
 
أ َٰٓ َي 

ََََلند اسََٱ نتَمَ
 
ا ءََل َٱَأ ر  ََٱوََ ََللد  َُۖٱإ ل  ََََفَق  ََََللد  ن يدََل َٱهَو  ، وهذه النفم ستيرج منك ش   أ  أبي ، نل  ا15عفاطر     ﴾ح م يدََل َٱََغ 

﴿   ، قال  إنسان سيمو  
َن فَ  َكَلدَ وَ ل ٱَةَََذ ا ئ قَ ََس  َ م  يَ ﴿  وقال تعالى   ،ا185عآل عمران     ﴾ت 

 
اَأ مََ دََ ََت كَونوَا َََن م  وَ ل ٱََََّ ككدَ ََتََم 

ل وَ  ة  ََبرََوجَ َف  َكَنتَمَ َو  يد د  ش  وَ ل ٱََإ ندَ َقلَ َ﴿  وقال ، ا78عالنساء   ﴾مدَ ذ يٱََت َم 
د  َم نَ ََل ون  ََُۖۥف إ ند هَََهََت ف ردَ َٰق يكَم   . ا8عالجمعة   ﴾مَل 

إلن هذه النفم ستيرج ش   أ  أبي  فما عليك إلا أن تجتهد لتيرجها في الموطن الذي يحبه  

ي ا في الحفقة التي بينك وبينه  الله   .لتكون صااق ا موف 

فالله   من   إلن  شي   يشبي  منه  ا  ا  إنرام  علينا  وسيراه  لنا  أعتاه  هو  عرهها    ا  جنة  ومعه 

َل هَمَََ﴿   السماوا  واار»، فقال الله   ند 
 
هَل َٱب أ اشبى من المومنين أنفسهم     ما قالأنه  انظر  و  ﴾ ج ند ة 

َل هَمَََ﴿   وأموالهم بالجنة، وإنما قال ند 
 
هَل َٱب أ ﴿  أولا  ف  ﴾ ج ند ة 

 َ حرف التونيد حتى لا يبقى هناك شك أو    ﴾ إ ند

قد   للك  بعد  هم  المومن،  وهو  البائقي  عند  الله  تراا        والمجرور الجار  الآية  هذه  قبل   ﴾ ل هَمََ﴿في 

هَج ند َل َٱ﴿  في ميل هذه المواطن نأن الله    -تقديم الير على المبتدأ-انه يدل على الا تحاص    ؛﴾ ة 

بأن الجنة صار  ميتحة ام يعني تأنيد من الله     نأنه يقول  ،بأن الجنة لهم وليس  لتيرهم   قال

  ؛ باستحقاقهم لهذه الجنة وبأنهم سيستلمونها يقين ا إن هم صدقوا في السعي لتسليم هذه السلعة

َل هَمَََ﴿  فقال جل في عءه  ند 
 
هَل َٱب أ  . ﴾ ج ند ة 
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ا مللن اايللا -تأمل أن همن نفسك  ا يوملل  جنللة عرهللها السللماوا  واار»،  -التي ستفقدها حتملل 

، جنللة فيهللا رفقللة النبيللين والحللديقين والشللهداء ، جنللة فيهللا رؤيللة الله جنللة فيهللا رهللوان الله 

ا، جنة لا حللنن فيهللا ولا نحللم ولا وصللم،  والحالحين، جنة فيها النعيم المقيم الذي لا ينقتي أبد 

سللمع  ولا  تللر علللى  نعيم الجنة أيها الإ و ، نل هذا تأ ذه، جنة فيهللا مللا لا عللين رأ  ولا ألنٌ 

ا من اايا  ش   أ  أبي .  قلم بشر، نل هذا تأ ذه بمقابل أن تسلم هذه النفم التي ستفقدها يوم 

ََ﴿ قال الله سبحانه وتعال   ل هَمَ َ ند 
 
هَل َٱب أ أننا جااون في    ﴾ ج ند ة  ما هو المتلوب منا؟ ما هو الرهان على 

 ؟تسليم هذه السلعة؟ أو أين هي السو  التي نسعى لنسلم السلعة فيها لله 

  ، نل إنسان قد يدعي أنه يريد تسليم هذه السلعة ويريد أن يوفي بحفقة البيي التي بينه وبين الله  

بل طالم بالبينة والرهان والحجة الحريحة في للك، قال   ،ما ترك للدعاوى مجالا    إلا أن الله  

﴿ََ ب يل  َف  َس  ون 
َٰت لَ ا في طلم الجنة في مقابل تسليم النفم فعليه بالقتال في ﴾ للد  َٱ قَ  ، من نان صااق ا جاا 

الله  سبيل  في  يجاهدون  قال  وما  الله،  قال  ،سبيل  ََ﴿   وإنما  ب يل  س  ف  َ َ ون 
َٰت لَ يبقى   ؛﴾ للد  َُۖٱ قَ  لا  حتى 

ويقول أحد  يأتي  لا  حتى  مجال،  النفم  إن     للتأويء   جهاا  هو  بذلك  جهاا    ،المقحوا  هو  أو 

أو غير   ، أو هو جهاا الدعو  إلى الله    ، أو هو جهاا اامر بالمعروف والنهي عن المنكر  ،الشيتان

﴿   لا إنما قال الله    ...للك
َٰت لَونَ  ﴿ ونلمة    ،﴾  قَ 

َٰت لَونَ  قاتل     نلمة عربية لها معنى محدا واهح  ﴾  قَ 

 . فهو مقاتل أو مقتول، نل إنسان يفهم ما هو معنى هذه الكلمة  يقاتل قتالا  

ا مقاتء   إلن فالله  عسكري ا وهذه هي سير  النبي  يعني رجء   ؛يتالم نل مومن أن يكون مجاهد 

  النبي ،  ونللان المحلللح بللين النللاس  ،نان هو المعلم اصحابه ونان هو الللداعي إلللى الييللر، 

نان ييو» المعارك بنفسلله  ،ونان قائقد المعارك ،ونان النوج في البي   ،ونان  تيم الجمعة  

،  حتى قال الححابة  ؛وإنما يكون في أول الحع ،لا يرسل الجيوه ويبقى في المدينة  «  ا ننلل

إلا اشللتد البللأس وبللدأ  فلل  ؛(1) وأشللجعنا مللن يحاليلله إلا حمللي الللوطيم نحتمللي برسللول الله 

 

، فما يكون منا أحد أانى من القو   برسول الله  اتقينا    القو ،   القو  ولقي  البأس،  احمرننا إلا (، عن علي  بلفإ  »1347عرواه أحمد     (1)

  ، وصحح إسنااه اارنووطا منه
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في أول الحللع والحللحابة يحتمللون بلله،   الرؤوس تتتاير وتقابل اابتال مي اابتال نللان النبللي  

نللان يقللبض السلليع بيللده   النبللي    ؛ أي أنالشجاع فيهم مللن يكللون بجانبلله، هللذه سللير  النبللي  ف

بتعللليم  إنني سأبقى مشتتء    ولم يقل ،فء جهاا علي   لم يقل أنا رسول الله  ،ويضرب به ااعنا 

 بل هذا من العلم الذي يجم أن يُعلم للناس بالقول والفعل. ،الناس

ََ﴿   الجهاا نيع نقاتل ونقتل أعداءنا، قال الله  في  منا  عل    الله  و ذ   َ ٱف إ ذ اَل ق يتَمَ
د  رَ ََل ف ض   َ رَوا ف  َب َك 

﴿   يعلمنا هذا، وقال الله    الله    ، ا4عمحمد     ﴾ لرد ق ابَ ٱ
يَََإ ذَ  بدَك َََ وَح  ة ل ٱَََإ ل  َََّ  َٰٓئ ك  ل  كَمَ ََم  ع    َم 

د ن
 
ث بد تَوا َََأ ذ   َ ٱََف 

د  ََل
نَوا هَ ل َََء ام 

َ
أ ذ   َ ٱََقَلَوبَ ََف  ََق يَس 

د  رَوا ََََل ف  َلردعََ ٱك  عَ ل ٱَََق َف وَ ََر بَوا َضَ ٱف َََب 
 
 . ا12عاانفال   ﴾ ب ن انَ ََكَلد ََهَمَ م نَ ََر بَوا َضَ ٱوََ ََن اقَ أ

ا أو مُ سواء نان عالق   ا بالنبي  موتسي    يكون  أن  أراا  من  إلن ا أو ااعية أو  تيب ا أو لتعلم  ا أو تاجر  م 

ومللن للللك القتللال في سللبيل الله،   ،في نل شلليء  فعليه أن يجتهد ليأتسي بالنبي    ؛طبيب ا أو غير للك

ا  ،اأما أن يعلليل الإنسللان حياتلله نلهللا لا يعللرف مللن السللءح شللي    ولللم تتللر قللدماه في سللبيل الله يوملل 

ا، فهذا نيع يكون مُ  أن نجتهللد ان  -أيهللا الإ للو -إلن لا بد علينللا  ؟ا للنبي تبع  ا أو مُ وتسي  واحد 

 في نل باب من أبواب التاعة والسنن واليير. نقتدي بالنبي  

ََ﴿   قال الله  هم    ب يل  َف  َس  ون 
َٰت لَ تعرفون فضل الجهاا في سبيل الله والآيا  وااحاايث  و  ﴾ للد  َُۖٱ قَ 

الله   أننلها  التي  ترنه  الكيير   عن  ونهي ا  بالجهاا  ا  فيه  ،أمر  التفريط  من  ا  اهله   ،وتحذير  ا    ، ومدح 

الله   أعده  بما  ا  الله    وإ بار  قال  ي سَ ﴿   لهم،  اَ
د  َٰع دَونَ ل َٱََت و يل ََََق  ي َََم ن ينَ مَؤَ ل ٱَم    ل  ََرََغ  و 

َ
َّ َٱََأ ر 

َلضد 
َٰه دَونَ ل ٱَوََ  ََََمَج  ب يل  س  مَ ََللد  َٱف  َ

 
َٰل ه مَ ب أ هَََو  ه م  نفَس 

 
أ ل َََو  ََٱَََف ضد  َٰه د   َ ل ٱَََللد  مَ ََمَج 

 
َٰل ه مَ ب أ ه مَ ََو  نفَس 

 
أ َٰع د   َ ل َٱََع ل ىََو  هَََق  ةٗ ََن َّ ج 

َ
دٗ دَ ََاَو كَل ََٱََو ع  َ حسََ ل َٱََللد  ََََن يَٰ ل  ف ضد  ََٱو  َٰه د   َ ل ٱَََللد  ََََمَج  َٰع د   َ ل َٱع ل ى جَ ََق 

 
يمَََٗرًاأ ظ  يقول   الله  و،  ا95عالنساء     ﴾ اع 

﴿ََ ب يل  ف  َس 
 َ َٰت لَوا ق  ذ   َ ٱََللد  َٱو 

د  َٰت لَون كَمَ ََل الله    ،ا 190عالبقر      ﴾  قَ  ل كَمَ ﴿   وقال  اَ م  َٰت لَونَ ََل اَََو  ب يلَ ََف َ ََتقَ  ََللد  َٱََس 
ف ينَ ت ض َمَسَ ل ٱَوََ  إلى    يعني   ؛ا75عالنساء     ﴾ ع  والولدان  والنساء  الرجال  من  المستضعفين  إنقال  سبيل  وفي 

الآية َٰت ل َف ل َ۞﴿   يقول  والله  ،  آ ر  ب يلَ ََف  ََيَق  ذ   َ ٱََللد  َٱََس 
د  ة َل َٱََرَونَ ي شَ ََل نَ ٱََح ي وَٰ َ ة  َلۡأٓٱب َََي الدد ر   ،ا74عالنساء     ﴾ خ 

لهاف قيمة  الله    ؛الدنيا عندهم لا  ما عند  يتلبون  َٰت ل َ﴿   انهم  م  َ قَ  ب يلَ ََف  ََو  يَقَ ََللد  َٱََس  وَ ََت ل َف 
 
غَ ََأ َي  ََل ب 

وَ  َف س  جَ ََت يه َنؤََ ََف 
 
يمَََٗرًاأ ظ  َٰت ل َ﴿   ، وقال لنبيه  ا74عالنساء     ﴾ اع  ب يلَ ََف  ََف ق  اَن فَ ََللد  َٱََس 

د  فََإ ل
هَل اَتكَ لد  ك  َََس  رد ض  َو ح 
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َُۖمَؤَ ل ٱَ  . ا84عالنساء   ﴾ م ن ين 

ويكفينا قول النبي  ،وقد لنرنا منها أحاايث في مواطن متعدا  ،وااحاايث في فضل الجهاا نيير 

  م  أمتي ت تطييب أنفسيهم أ  يتخلفيوا عنيي ميا  وال ي نفسي بي ه لوت رجالٌ     في هذا الموطن

ا في اليللروج في مللَ لق يعنللي     ؛رسللول الله  نللء   هذا    ،(1)(اقع   خلاف سرية تغ و في س يل الله أبً  

من المومنين الفقراء والضللعفاء الللذين لا يتحملللون   السرايا من الفضل وااجر لولا أن هناك رجالا  

يعنللي مللا أرسللل  سللرية   ؛(والله ما قع   خلف سيرية   مفارقتي في نل حين فأقعد تتييب ا لنفوسهم

بل ننلل  في هللذه السللرية، فكيللع بمللن يقضللي عمللره نللله ولا ييللرج ولا في سللرية   ،وقعد  وراءها

 ،هو لمللن الجهللاا والقتللال حيللث تسلللط الكفللر  مللن نللل نقحلللة علللى المسلللمينو  ؟!واحد  في لمن

ا ا نهار  نل أحد يرى ما يحيم المسلمين والإنسان جالمٌ  ،وينكلون ام على رؤوس ااشهاا جهار 

 ،انلله ونللأن هللذا لا يعنيللهوإمللا في وظيفتلله أو في ان   ،وإمللا في عيااتلله  ،وإمللا في مسللجده  ،إما في مدرسته

مثييل  يقللول   ا مللن هللذه اامللة لا يحلليبه مللا يحلليم إ وانلله المسلللمين، النبللي ونأنلله للليم جللنء  

المسلمي  في تيوادهم وتعيا فهم وتيراحمهم كمثيل ال سي  إذا اشيتكل منيه عضيو تي اعل ليه سيائ ر 

 .(2)(ال س  بالىمل والسهر

ا مقاتء   من اليهللوا والنحللارى  وأعداء الله  ،في سبيل الله فإلن نل مسلم ينبتي أن يكون مجاهد 

والمرتدين ما تسلتوا على هذه اامة وما أللوها وما أللوا شللبااا وشلليو ها إلا عنللدما فقللد  هللذه 

اقتنللاء السللءح يعتللر  الآن  فللي نللل الللدول  فولللذلك    ؛وصفة القتال في سبيل الله  ،الحفة صفة الجهاا

ا،  ااصل في المسلم أن يكون صاحم سءح وأن يكون مقاتء  ولمة يعاقم عليها القانون،   مجاهد 

هذا حُكقم عليه عشر سنوا ، لمالا؟ انه وجدوا عنده سكين بللدون تللر ي ! أو    الآن يقول لكو

اللا ألل أعللداء الله التللي  أو غير للك من ااسلللحة  ،نءشن»وجدوا عنده مسدس، أو وجدوا عنده 

 .أمة الإسء 

 

 (، وصححه االباأا3132(، والنسائي   8982أحمد    -بألفاظ قريبة-عرواه  (1)

 (ا. 2908عتقد  في   ص  (2)
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ا مقاتلين،    أما الححابة  و في  فلله رسللول الله عنللدما  ل    علي بن أبي طالم  ففكانوا جميع 

ان فيها نساء وأطفال لا بد أن يبقى من   ؛تبقى على المدينة   قال له  ،فه على المدينة ل    ،غنو  تبوك

،  بدأ المنافقون يتكلمون على علي ف ،يقو  عليهم،  رج علي بن أبي طالم عندما  رج الجيل

فيللرج علللي بللن  !مهلمللنون أنفسلل يلا و !ايلمنون عليًّ إلا أنهم  لم ييرجواومي أنهم إنما قعد  وف ا، 

فقال  أراا أن ييرج مي النبي   ؛ترنتني مي النساء وااطفال»  فقال ؛إلى النبي   أبي طالم  

 .(1)(أت ترضل أ  تكو  مني بمن لة هارو  م  موسل إت أنه ت ن ي بع ي   له النبي  

نيللع  -يللا إ للو -الآن تللأملوا  والمسلللم عنيللن بدينلله والمسلللم رجللل مجاهللد،    ؛إلن أيها الإ للو 

هللذا   يقللول لللكف لا؟أ   صحيح    !!الآن من التهم التي توجه للمسلم أنه مجاهدفانقلب  الموالين،  

 !رجل مجاهد، ومتى نان الجهاا لمة أو جريمة يعاقم عليها الإنسان؟

هم الله بع اب   النبي نما قال هذا هو ااصل،   ولا  ،(2)(ما ترك قومٌ ال هاد في س يل الله إت عم 

 لتف  لما ينعق به هولاء من التسفيه والتحقير وغير للك.يُ 

ََ﴿    الله  وقول   ب يل  َف  َس  ون 
َٰت لَ آية  فهي  لا يستتيي أحد أن يحك هذه الآية وأن يمحوها،    ﴾ للد  َٱ قَ 

ا ، وهذا القتال في سبيل الله ليم في سبيل ااهواء، لا يقاتل الإنسان انتحار  محكمة في نتاب الله  

جاهلية  ،لقبيلة لحمية  للك  ،ولا  لتير  ولا  لوطنه  ولا  لجماعته  ا  انتحار  يقاتل  في   ، ولا  قتاله  وإنما 

نحن    ، -أيها الإ و -فء بد أن نستحضر هذا المعنى    ؛سبيل الله يعني في سبيل إعءء نلمة الله  

إنما وفو  نل شريعة،    إنما نقاتل لتكون شريعة الله  وهي العليا،    إنما نقاتل لتكون نلمة الله  

فو  الشرعية الدولية، ليكون حكم    فو  نل حكم، لتكون شريعة الله      نقاتل ليكون حكم الله

اامن    الله مجلم  أحكا   لا    ،فو   اامن،  مجلم  أحكا   لينيل  ااحكا   يهايبقل بل  هذه   ،

َٰت لَوهَمَ ﴿  ؛ قال الجاهلية أُمقرنا بإلالتها ق  تد يََََٰو  ي كَونَ ََن ة َف تَ ََت كَونَ َل اََح  هََََلدد   ََٱََو 
د  هَََۥكَلدَ  . ا39عاانفال   ﴾ لل 

ََ﴿ فإلن   ب يل  َف  َس  ون 
َٰت لَ فلذلك لا نلتف  إلى ما يقول   ؛ نيتنا ومقحدنا إنما هو إرهاء الله    ﴾ للد  َٱَ قَ 

 

 (ا. 2404(، ومسلم   4416عمتفق عليه، البياري    (1)

 . (ا670عتقد  في   ص  (2)
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فمالا يعنيك أن يذمك    إلا مدحك الله    !إلا رهي الله عنك فمالا يضرك سيط الناس؟ف  ؛ هولاء

 فهل يضرك أن يسعى أعداؤك إلى أن يننلوك في الدرنا ؟ ؛في الدرجا  إلا رفعك الله   !الناس؟

ََ﴿   فء تبالي، نما قال الله  لا، أن  في طريقك إلى الله  ب يل  َف  َس  َٰه دَون  ََََللد  َٱَ جَ  خ افَون  ل اَي  و 
ةَ ل وَ  َ ََم  ا ئ م 

  ، يتكلم المفكرون   ،تُعقد الندوا    ،تتكلم الفضائيا    ،تتكلم الإلاعا    ،ا54عالمائد      ﴾ل 

ا توصلنا إلى الله    ؛نل هذا لا يعنينا  ،يأتي السفهاء  ،يتكلم المحللون  ، فقال اننا نسلك طريق 

ََ﴿   الله   ب يل  َف  َس  ون 
َٰت لَ السو  التي يقد  فيها الإنسان سلعته ليستلمها منه الله ليبين أن     ﴾للد  َٱَ قَ 

    الجهاافي الله    ؛ساحة  تجار   ولذلك  الجهاا  فقال جل في عءه جعل   ،  ﴿ََ ا ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  ََل
َ ل  ه   َ نَوا نَلدكََمَ ََء ام 
 
ة َََع ل ىََََٰأ َٰر  يكَمََت ج  َََمد  َ ََتنَج  اب  ذ  ل يمَ ََع 

 
ََ﴿بيي وشراء    ،ا10عالحع     ﴾أ م    َٱو  م  ََََلند اس 

هََن فَ ََر يي شَ  ا ءَ ب َٱَََس  رَ ََت غ  اتَ م  َٰت ل َف ل َ۞﴿ ،  ا207عالبقر      ﴾للد  هَٱَََض  ب يلَ ََف  ََيَق  ذ   َ ٱََللد  َٱَََس 
د  ةَ ل َٱََرَونَ ي شَ ََل نَ ٱََح ي وَٰ َ َي الدد

ة  َلۡأٓٱب َ ر  الله    ؛ا 74عالنساء     ﴾خ  مي  صاا   أنه  يدعي  أن  يكفيه  لا  الإنسان  سبل   فإلن  له  وتتهيأ 

   أن  أيها المسلم سل نفسكف  (،م  لم يغ ُ     الجهاا ولا يحدط بذلك نفسه، قال النبي  

 ! ؟قد يكون الواحد انتبق عليه هذا الحديث فكيع يءقي الله 

حلديث في ال ،(1)(ميي  لييم يغييُ  ولييم يىيي   بييه نفسييه مييا  علييل شييع ة ميي  النفيياق   قال  

التريلق و..  .صحيح مسلم، ولا يكفي أن يحدط الإنسان نفسه بااماأ  والله أتمنلى أن أغلنو

وسللو   ،وسللاحة الجهللاا موجللوا  ،والمللال عنللدك ،والللناا موجللوا ،والسللبيل ميسللر ،مفتللوح

ملا اللذي  !ملا اللذي يمنعلك؟ !أنا أتمنى أن أجاهد في سبيل الله  ومي للك يقول  ،الجهاا قائمة

 فء بد أن يحتاط المرء لنفسه. !يحول بينك وبين الجهاا في سبيل الله؟

ََ﴿   قال الله   ب يل  ف  َس  َ ون 
َٰت لَ ﴿   فيححل من وراء قتالهم  ﴾ للد  َٱ قَ 

ي قَ  يَقَ ََتَلَونَ ف  ُۖو  يقتلون أعداء    ﴾ ت لَون 

يعني نانوا هم في شق والله ورسوله في الشق الآ ر، ويحااون الله    ؛الذين شاقوا الله ورسوله  الله  

 

 .(ا691تقد  في   ص صحيح مسلم، وقد ع (1)
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بالله   ويشرنون  اينهم  عن  آمنوا  الذين  ويفتنون  الكفر ورسوله  هولاء  يقاتلون  نجم   ؛ ،  انهم 

 . ميتهرون اار» منه

الله   ﴿   قال 
ي قَ  الجهاا    ﴾ تَلَونَ ف  أبواب  المعروفة في  الشرعية  بااحكا   وقتلهم  الكفار  قتال  إلن 

ا يحبه الله   إلا قتل    ؛(1) (ت ي تمع كافرٌ وقاتله في النار أبً ا    ، قال النبي  هذا شيء ممدوح شرع 

نافر   ا   امسلمٌ  أبد  جهنم  نار  في  معه  يجتمي  والتوحيد  ، فء  الإيمان  على  ما   الله    ؛إلا      فقال 

﴿ََ ب يل  َف  َس  ون 
َٰت لَ ي قَ َللد  َٱ قَ  ﴿ ،الكفر  أعداء الله  ﴾ تَلَونَ ف 

يَقَ  ُۖو    وينالون الشهاا  في سبيل الله   يعني  ﴾ ت لَون 

،    وليم معنى هذا أن الإنسان لا ينال الجنة التي وعد الله    أن يعتيها لمن أسلم نفسه إلا إلا

ا في سبيل الله، لا، الذي أرااه الله    ،أن نسعى للقتال  ،منا هو أن نسعى للجهاا  قُتقل الإنسان مجاهد 

وإن ما  على فراشه   ،هم إلا قُتقل الإنسان فذلك فضل الله يوتيه من يشاء  ،أن نسعى لتلم الشهاا  

الله سبيل  في  الشهاا   طلم  في  صااق ا  النبي    ؛ونان  قال  شهيد،  وهو  ما   الله     فقد  سول  م  

 .(2) (الشهادة بص ق بل غه الله منازل الشه اء ولو ما  علل فراشه

النبي  آوفي حديث   أن  العلم  أهل  بعض  الله  قال      ر صححه  س يل  في  فصل  من    أي-  م  

ة    -ي سقط من اابته فما أ-فما  أو قُت ل أو وقصته دابته    - رج في سبيل الله ي أ -أو ل غته هام 

فإنه شهي    -ما   بأي شيء  -ما     أو ما  علل فراشه أو ما  بوي حتف    -لدغته عقرب أو حية

ل ئ  َقَت ل َ﴿    يقول في نتابه  والله    ،(3) (وإ  له ال نة ب يلَ ََف  ََتَمَ و  وَ ََللد  َٱََس 
 
غَ ََمَتدمََ ََأ ة َل م  َّ حَ ََللد  َٱََمد  َ ََف ر  ي َََم ةَ و  َر َخ 

ا ج َََمد مد  عَونَ ي  ذ   َ ٱوََ ﴿   يقول  والله    ،ا157عآل عمران     ﴾ م 
د  ََل ب يل  ف  َس 

 َ رَوا اج  وَ َللد  َٱه 
 
أ  َ ا َقَت لَو  اتوَا ََثَمد  ند هَمََرَ ل ي ََم  ََٱَزقَ  ََللد 

نَََٗقاًَّ زَ  س   . ا58عالحج   ﴾ اهَح 

ا  ،إلن أيها ااب المجاهد أن  في طريق الجنة إلى الله  بل أن  في طريق الشهاا  إن نن  صللااق 

إ  أبواب ال نة تىت يلال     وأن  في ساحة الجهاا تقع عند باب الجنة، قال النبي    ،في طلبها

 

 . (ا1891عصحيح مسلم    (1)

 . (ا1137عتقد  في   ص  (2)

 . احديث صحيح على شرط مسلم ولم ييرجاه(، وقال  »2416(، والحانم   2499عرواه أبو ااوا    (3)
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ال هياد في سي يل الله بيابٌ مي  أبيواب ال نية ين يي بيه الله مي  الهيم     وقللال النبللي    ،(1)(السيوف

لا أقللول في -فمالك وللدنيا أن  واقع عند باب الجنة تنتظر أن يُفتح لللك في نللل لحظللة   ؛(2)(والغم

لتيرج من اار الهم والتم والنحللم والتعللم   ؛في نل لحظة تنتظر أن يُفتح لك باب الجنة  -نل يو 

 .وغير للك، الشهاا  في سبيل الله

ما م  أح  ي خل ال نية يىيب أ  يرجيع إليل الي نيا وليه ميا عليل الأرض مي      يقول  النبي  و

هللذا  ،(3)(إت الشهي  فإنه يتمنل أ  يرجع إلل ال نيا ليُقتيل عشير ميرا  لميا ييرى مي  الكرامية  ،شيء

لا يوجد أحد يد ل الجنة ويرى ما فيها من النعيم المقيم والإنللرا     يعني   ؛شيء عظيم أيها الإ و 

أنللا لا  ،لا  يقللول ما رأيك أن ترجي إلللى الللدنيا ونعتيللك نللل مللا علللى اار»؟  فيُقال له من الله  

عشللر بللل  ،الشهيد يتمنى أن يرجي إلى الدنيا ليم مر  واحد فأريد أن أرجي إلى الدنيا، إلا الشهيد،  

لا، فقط يريد أن يرجي ليكرر الشللهاا  مللر   !ولكن يرجي إلى الدنيا لينال ما عليها من شيء؟  ،مرا 

 ،الشللظية مللر   للرىو  ،تأتيلله التلقللة مللر  أ للرىأن  يريللد    ،أ رى حتى يُقتل مر  أ رى عشللر مللرا 

، لا يتمنللى أن يرجللي إلللى ا يللرى مللن الكرامللة عنللد الله  مَ وهكذا لق   ..اللتم  ،القحع المر  الرابعةو

ولا للليجلم مللي إ وانلله  ،ولا ليللرى أبنللاءه ولا لوجتلله ،ولا للليجلم مللي أملله ،الللدنيا ليللنور والللده

إنما يريللد أن يرجللي إلللى الللدنيا ليللذو    ،هذا لا يريده  ..لا  ،لا  ،المجاهدين الذين أحبهم وأحبوه، لا

ا إنرام    .ا من الله حءو  الشهاا  هذه الحءو  التي يريدها لا تنقتي عنه أبد 

الشهادة بص ق بل غييه     م  سول الله    الإ و   أيها  هولاء  من  يكون   ان   أحدنا  ليحرص  إلن 

 .(الله منازل الشه اء ولو ما  علل فراشه

الله   ََ﴿  فقال  ب يل  س  ف  َ َ ون 
َٰت لَ ي قَ ََللد  َٱ قَ  يَقَ ََتَلَونَ ف  ُۖو  الإ و   ،ا111عالتوبة     ﴾ ت لَون  أيها  أن     ويا  نما 

 النبي  وفكذلك الشهداء ليسوا على مرتبة واحد ،    ؛المجاهدين متفاوتون في الدرجا  في الجنة

 

 . (ا1076عتقد  في   ص  (1)

 . (ا1319(، وصححه االباأ لتيره في صحيح البغيم والبهيم   22680عرواه أحمد    (2)

 . (ا1877(، ومسلم   2817عمتفق عليه، البياري    (3)
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إ  في ال نة مئة درجة أع ها الله للم اه ي  في س يل الله ما بي  ال رجتي  كما بي  السماء     يقول

للمجاهدين  ،(1) (والأرض وقال    ،هذه  وغيرهم،  الشهداء  فيهم  الشهداء  يد ل  القتلل       عن 

قال النبي   (،ثلاثة: رجل مؤم  ي اه  بنفسه وماله في س يل الله حتل إذا لقي الع و قاتل حتل يُقتل

    في جنة الله ت يفضله الن يو  إت ب رجة الن وة    وفي رواية (،ف لك في خيمة الله .) 

رجلٌ مؤم  ي اهيي  بنفسييه ومالييه في سيي يل الله خلييط عمييلًا صييالىًا      قال  المرت ة الثانية:

صييةٌ مىييت ذنوبييه    في حللق هللذا ارتكللم مللن السللي ا ، قللال النبللي  (،اوآخيير سيييئً  ممصم 

فييإ  السيييف مىيياء الخطايييا     يعني الشهاا  غسل  ما عنده من الذنوب واليتايلا  (؛وخطاياه

 .هذا الياأ (ي خل م  أي أبواب ال نة الثمانية شاء

رجلٌ منافقٌ ي اه  بنفسه وماله حتل إذا لقي الع و قاتييل حتييل    فقال النبلي   ة:وأما الثالث

 نسأل الله العافية.؛ (2)(ف لك في النار فإ  السيف ت يمىو النفاق :قال  ،يُقتل 

ََ﴿    وقال الله   ب يل  َف  َس  ون 
َٰت لَ ي قَ ََللد  َٱَ قَ  يَقَ ََتَلَونَ ف  ُۖو  حتى لا يبقى هناك أانى تراا أو شك   ﴾ت لَون 

ل يَ ََدًاو عَ ﴿   ، قال الله  في قلم المومن وهو مقد  على الله   قدَََٗه ع  يعني هذا البيي وعد الله    ﴾اح 

    نه الله ا أوجبه على نفسه فهو محقق لا محالة، وهذا الوعد الحق قد او  ولنره   عليه وعد 

نتبه أشرف  قدَََٗه َل يَ عَ ََدًاَو عَ ﴿   في  َٰةَ لتد وَ ٱََف  ََاح  ى نج يلَ ل ٱَوََ َََّ  َ قَرَ ل َٱوََ ََإ  على    ﴾ء ان  الله  أننلها  التي  التورا  

والقرآن الذي أننله الله على محمد صلوا  الله   ،والإنجيل الذي أننله الله على عيسى  ،موسى

 وسءمه عليهم أجمعين.

التأنيد قال الله   ل يَ ََدًاو عَ ﴿   وحتى لا يبقى هناك أانى تراا بعد هذا  قدَََٗه ع  َٰةَ لتد وَ ٱََف َ ََاَح  ى نج يلَ ل ٱَوََ َََّ  َإ 
َ قَرَ ل َٱوََ  م  َ ََء ان  وَ ََو 

 
هَ ََف  ََٰأ ه َب ع  َََََۦد  الله    ﴾ للد  هَٱم    من  بالعهد  أوفى  أحد  أحد   يعني   !؟أيوجد  لا    ؛ لا  فإلن 

في طريقكم إلى الجنة فما عليكم إلا    ،فأنتم في طريقكم إلى الله    ؛ترتابوا ولا تبااوا ولا تشكوا

 

 . (ا2790عرواه البياري    (1)

 . (ا1113عتقد  في   ص  (2)
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بعدها ينتهي نل شيء من الهمو    ،حينما تقدمون هذه السلعة لله    أن تحدقوا وتيلحوا لله  

في لحظة تيرج من هذه الدنيا   ،انتهى نل شيء  ،والتمو  والضيق والكدر والمتاراا  وغير للك

ا.   تجد نفسك في نعيم لا ينقتي أبد 

ا  النبي  و ا نيير  وفيهيا ميا ت عييٌ  رأ  وت أذٌ  سيمعت     هم قال بعد للللك  ،وصع الجنة وصف 

 .ولم تره عينٌ  ،ولم تسمي به ألن ،، نعيم لا يتحوره أحد(1)(وت خطر علل قلب بشر

انهللم   ؛(ال ي  يلقو  في الصيف الأول من أفضل الشهداء؟ قال      حينما سُ قل  النبي  فولذلك  

 ،بلله، لا يلتفتللون إلللى الللدنيا وهم على يقين أنهم قاامون على ما وعللدهم الله     مُقبقلون على الله

، هم مقبلون علللى الله  ،ولا من محائبها ،ولا يفكرون في شيء من شهوالا  ،ولا ينظرون وراءهم

يتقلبون في الترف -ت يلفتو  وجوههم أولئك يتل طو  في الغرف العلا م  ال نة    قال النبي  هم   

 .(2)(وإذا ضىك ربك إلل ع    فلا حساب عليه ،ويضىك إليهم ربك -العالية في الجنة

الله   ل يَ ََدًاو عَ ﴿   فقال  قدَََٗه َع  َٰة لتد وَ ٱََف  ََاح  ى َ قَرَ ل َٱوََ ََنج يلَ إَ ل ٱَوََ َََّ  م  َ ََء ان  وَ ََو 
 
هَ ََف  ََٰأ ه َب ع  ََََۦد  عالتوبة     ﴾للد  هَٱَم   

ا قتعي ا لا تراا فيها111 قال الله   ؛، ما لال حتى يتأند هذا المعنى ويحبح في قلم نل مومن أمر 

   ﴿ َ  م وَ ََو 
 
هَ ََف  ََٰأ ه َب ع  ََََۦد  رَوا َت ب َسَ ٱَف َََللد  هَٱَم    ذ يٱََع كَمََب ب يَ ََش 

د  عَ ََل َب ه ََتَمب اي  نونوا   ،ا111عالتوبة     ﴾هۦ

البيي اذا  قال  مستبشرين   ،   ﴿َ رَوا َت ب َسَ ٱف ذ يٱََع كَمََب ب يَ ََش 
د  عَ ََل َب ه َََتَمَب اي  ََََهۦ هَو  َ َٰل ك  ذ  وَ ل َٱو  يمََل َٱََزََف   ﴾ ع ظ 

أن يجعلنا من هولاء المومنين المتقين الحااقين الميلحين الذين    نسأل الله    ،ا111عالتوبة   

 إنه سمييٌ قريم.  ييتم لهم بشهاا  في سبيله 

 وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 

 

   

  

 

 . ا3072صحح البياري  ع (1)

 . (ا1079عتقد  في   ص  (2)


